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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قصة یوسف. -من سورة یوسف  - 17الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -01-17  

  الحقائق التي تستنبط من قصة سیدنا یوسف :

  
  ـ الله یرجع إلیھ الأمر كلھ : 1

السلام عِبر كثیرة، بل إن الأحداث التي سمعتموھا والحوار أیھا الأخوة الكرام؛ في قصة یوسف علیھ  

الذي جرى بین ھذا النبي الكریم وأخوتھ وما مرّ بھ من أزمات، من عقبات، وكیف دخل السجن، ھذه 

الأحداث وھذه الشخصیات لیست مقصودة لذاتھا، إنما المقصود أن نستنبط القوانین الني تضيء لنا 

  تي یمكن أن تستنبط من قصة سیدنا یوسف؟ أنا أسألكم. الطریق. فما ھي الحقائق ال

َّخِذَهُ وَلدَاً وَكَ  ذَلِكَ مَكَّنَّا لِیوُسُفَ ﴿وَقاَلَ الَّذِي اشْترََاهُ مِنْ مِصْرَ لاِمْرَأتَھِِ أكَْرِمِي مَثوَْاهُ عَسَى أنَْ ینَْفَعنَاَ أوَْ نتَ

ُ غَالِبٌ عَلىَ أمَْرِهِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ ﴾فيِ الأْرَْضِ وَلِنعُلَِّمَھُ مِنْ تأَوِْیلِ الأْحََا   دِیثِ وَ�َّ

  ]21[سورة یوسف: 

ُ غَالِبٌ عَلىَ أمَْرِهِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ ﴾   ﴿ وَ�َّ

لم لي فیا أرید أتعبتك فیما عبدي أنت ترید وأنا أرید، فإذا سلمّت لي فیما أرید كفیتك ما ترید، وإن لم تس 

  ترید ثم لا یكون إلا ما أرید. 

اءَ حَدَّثھَُ أنََّ عَبْدَ الْحَمِیدِ مَوْلَى بَنيِ ھَاشِمٍ حَدَّثھَُ أنََّ أمَُّ  ھُ حَدَّثتَھُْ وَكَانتَْ ((أخَْبرََنيِ عَمْرٌو أنََّ سَالِمًا الْفرََّ

 ُ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ حَدَّثتَھَْا أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى  تخَْدِمُ بَعْضَ بنَاَتِ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، أنََّ ابْنةََ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

ةَ  ِ وَبحَِمْدِهِ، لاَ قوَُّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ كَانَ یعَُلِّمُھَا فیََقوُلُ: قوُلِي حِینَ تصُْبحِِینَ سُبْحَانَ �َّ ُ إلاَِّ بِا�َِّ  �َّ ، مَا شَاءَ �َّ

یمُْسِي حُفِظَ  كَانَ وَمَا لمَْ یَشَأْ لمَْ یَكنُْ، فإَِنَّھُ مَنْ قاَلھَُنَّ حِینَ یصُْبحُِ حُفِظَ حَتَّى یمُْسِيَ، وَمَنْ قاَلھَُنَّ حِینَ 

  حَتَّى یصُْبحَِ ))

  [ أبو داود]

  ﴿ لھَُ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ﴾

  ]54[سورة الأعراف: 
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  مِنْ دُونھِِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ ﴿مَا لكَمُْ 

  ]4[سورة السجدة: 

  ﴿ وَلاَ یشُْرِكُ فيِ حُكْمِھِ أحََداً ﴾

  ]26[سورة الكھف: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یوَْمًا فَقاَلَ: یاَ غلاَُمُ إنِِّ  ِ صَلَّى �َّ ي أعَُلِّمُكَ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسوُلِ �َّ

َ، وَإذَِا اسْتعَنَْتَ فَاسْتعَِنْ كَلِمَاتٍ؛ احْ  َ تجَِدْهُ تجَُاھَكَ، إذَِا سَألَْتَ فَاسْألَِ �َّ َ یحَْفظَْكَ، احْفظَِ �َّ ِ، فظَِ �َّ  باِ�َّ

ةَ لوَِ اجْتمََعتَْ عَلَى أنَْ یَنْفعَوُكَ بشَِيْءٍ لَمْ ینَْفَعوُكَ إلاَِّ بشَِيْءٍ قَدْ كَتَ  ُ لكََ، وَلَوِ اجْتمََعوُا وَاعْلمَْ أنََّ الأْمَُّ بھَُ �َّ

ُ عَلیَْكَ، رُفِعتَِ الأْقَْلاَمُ وَجَفَّتِ  وكَ إلاَِّ بِشَيْءٍ قدَْ كَتبَھَُ �َّ وكَ بشَِيْءٍ لَمْ یضَُرُّ    الصُّحُفُ))عَلىَ أنَْ یضَُرُّ

  [ صحیح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ]

لكل شيء حقیقة وما بلغ عبد حقیقة الإیمان حتى یعلم أن ما أصابھ لم یكن لیخطئھ، وما أخطأه لم یكن  

  لیصیبھ، ھذا ھو التوحید: 

ُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلاََ مُمْسِكَ لھََا وَمَا یمُْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لھَُ مِنْ بَعْدِهِ وَھُوَ ا   حَكِیمُ ﴾لْعزَِیزُ الْ ﴿ مَا یَفْتحَِ �َّ

  ]2[سورة فاطر: 

إذاً افعل ما تشاء، وخطط ما ترید، وصمم، واكتب، وتحرك، ودبرّ، وافعل، واتصل، لا یكون إلا الذي  

أراده الله، إلیھ یرجع الأمر كلھ، كید عظیم، أخوة یوسف أرادوا بھ كیداً، جعلوه في الجب فجعلھ الله 

  عزیز مصر. 

ریم مرة فرأتھ جاریة تعرفھ یوم كان في السجن، فقالت: سبحان من لذلك قال: مرّ موكب ھذا النبي الك 

  جعل العبید ملوكاً بطاعتھ، وجعل الملوك عبیداً بمعصیتھ. ھذا استنباط. 
  ـ التولي و التخلي : 2

استنباط آخر؛ الإنسان علیھ أن یوحد، لو أنھ اتكل على غیر الله خیبّ ظنھ، وھذا التخییب بإلھام من الله،  

 یضلھ عن شركائھ لیكون الطریق سالكاً إلیھ، وھذه حكمة الله في خلقھ، كلما اعتمد الإنسان على بأن الله

مخلوق كائناً من كان، لو اعتمد على زوجتھ اعتمادا كلیاً لخیبت ظنھ، لو اعتمد على أولاده لخیبوا ظنھ، 

كل شيء یحل بالدراھم لأنھ لو اعتمد على مالھ لأتاه شيء لا یحل بالمال، مرة إنسان تكلم كلمة قال: 

الدرھم مراھم، وقع في ورطة، قضى ثلاثة و ستین یوماً في مكان لا یحتمل، وكل یوم یأتیھ خاطر: حُل 

ھذه المشكلة بمالك، من اتكل على مالھ خاب ظنھ، من اتكل على إنسان مھما كان عليّ الشأن خاب ظنھ، 

  كر خلیلي ولكنھ أخ وصاحب في الله . لذلك: لو كنت متخذاً من العباد خلیلاً لكان أبو ب

تي خلیلاً لاتَّخذتُ أبا بكر، ولكن أخي وصاحبي))   ((لو كنتُ متخذاً من أمَُّ

  [البخاري عن عبد الله بن عباس ]
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ھذا ھو التوحید، والله عزّ وجل غیور حینما تتجھ إلى غیره، وحینما تتكل على قوتك، أو على مالك، أو  

  ، یخیب الله ظنك ولو كنت صحابیاً.على ذكائك، أو على خبرتك

  في حنین أصحاب النبي وفیھم النبي:  

ُ فيِ مَوَاطِنَ كَثیِرَةٍ وَیوَْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أعَْجَبتَْكُمْ كَثرَْتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ  شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلیَْكُمُ  ﴿ لَقدَْ نصََرَكمُُ �َّ

  لَّیْتمُْ مُدْبرِِینَ ﴾الأْرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ ثمَُّ وَ 

  ]25[سورة التوبة: 

  قل: الله، الله یتولاك، قل: أنا، یتخلى عنك الله، ھذا قانون.  

َ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ﴾ ُ ببَِدْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ فاَتَّقوُا �َّ   ﴿وَلقَدَْ نَصَرَكُمُ �َّ

  ]123[سورة آل عمران: 

أذلة، ویوم حنین إذ أعجبتكم، كثرتكم بعملك الیومي، قل بنفسك: أنا عندي ولقد نصركم الله ببدرٍ وأنتم  

خبرات كبیرة متراكمة، أنا أقوى إنسان في السوق، أنا أعلى مستوى، وانظر ماذا یكون، تھتز الأرض 

  من تحت قدمیك، إذا قلت: أنا. فإذا قلت: الله، سخّر الله لك عدوك فھو في خدمتك. 

ما من مخلوق یعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك في نیتھ فتكیده أھل السموات والأرض إلا جعلت  

لھ من بین ذلك مخرجاً، وما من مخلوق یعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نیتھ إلا جعلت الأرض 

  ھویاً تحت قدمیھ، وقطعتّ أسباب السماء بین یدیھ، ھذا استنباط ثاني. 
  ة :ـ الإخلاص ثمن الجن 3

استنباط ثالث؛ سیدنا یوسف لأنھ آثر مرضاة الله، لأنھ قال: إني أخاف الله رب العالمین. ما ترك عبد  

  شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً منھ في دینھ ودنیاه.

والله أیھا الأخوة؛ من سابع المستحیلات أن تدع شیئاً �، أن تخاف الله، أن تستحیي من الله، أن تؤثر  

، أن تؤثر مرضاة الله ثم تكون في الآخرین، تكون في الأوائل، ما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ جانب الله

  الله خیراً منھ في دینھ ودنیاه.

أیة خیانة على وجھ الأرض لا تنجح، كید التدبیر ھذه ما جاءت حواراً، جاءت قانوناً، إنھ لا یھدي كید  

  الخائنین. 

َ لاَ یھَْدِي كَیْدَ الْخَائنِیِنَ ﴾ ﴿ ذَلِكَ لِیعَْلَمَ أنَيِّ لمَْ    أخَُنْھُ بِالْغیَْبِ وَأنََّ �َّ

  ]52[سورة یوسف: 

فالإنسان علیھ أن یكون مخلصاً، والإخلاص ثمن الجنة، سیدنا زید الخیر جاء النبي علیھ الصلاة  

ءتھ والسلام وھو یخطب، كان سید قوم، وكان من أندر الأشخاص في الجاھلیة في جمالھ ومرو

وشجاعتھ، دخل على النبي علیھ الصلاة والسلام واستمع إلى خطابھ فدھش فقال: یا محمد أشھد أن لا إلھ 
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إلا الله وأنك رسول الله. قال: من أنت؟ قال: أنا زید الخیل، فقال علیھ الصلاة والسلام: بل زید الخیر، 

یتھ إلا رأیتھ دونما وُصف إلا أنت یا وأخذه إلى بیتھ تكریماً لھ، قال لھ: یا زید ما وُصف لي رجل فرأ

زید، � درك فیك خصلتان یحبھما الله ورسولھ: الصمت والأناة. أعطاه وسادة لیتكئ علیھا، كم مضى لھ 

في الإسلام؟ ساعة أو أقل من ساعة، قال: والله یا رسول الله ما كنت لأتكئ في حضرتك، قال لھ: یا 

بھم الروم، فقال النبي: � درك أيّ رجل أنت؟ ھذا زید الخیر رسول الله أعطني ثلاثمئة فارس لأغزو 

غادر المدینة وفي الطریق توفاه الله. أعتقد مضى على إسلامھ یوم أو یومان فقط، أما إخلاصھ الشدید 

  جعلھ من أصحاب رسول الله.

  أخلص دینك یكفك القلیل من العمل.  
  ـ الصبر : 4

ً الصبر؛ الصبر ھو الإیمان،   الحیاة الدنیا في أساسھا، في جوھرھا أن ھناك أشیاء تتعارض مع أیضا

الطبع، فإن استجبت للطبع خسرت الآخرة، امرأة تمشي في الطریق متبرجة، الطبع یقتضي أن تنظر 

إلیھا، وأن تستمتع بمنظرھا، لكن التكلیف یأمرك أن تغض البصر عنھا. أساس الجنة أن تخاف مقام 

الھوى، ثمن الجنة أن تخاف مقام ربك وأن تنھى النفس عن الھوى. أحیاناً ربك، وأن تنھى النفس عن 

  یكون المال مغریاً لكنھ مشبوه تقول: معاذ الله إني أخاف الله رب العالمین. 

أحیاناً قصة تلقیھا على الناس ممتعة جداً لكن فیھا غیبة، الطبع یقتضي أن ترویھا، وأن یستمتع الناس  

  ثھا، والتكلیف یأمرك أن تصمت.بھا، وأن یضجوا بأحدا

فالصمت یحتاج إلى صبر، وغض البصر یحتاج إلى صبر، وأن تستیقظ باكراً والفراش وثیر والبرد  

قارس وقد نمت الساعة الثانیة لیلاً، الاستیقاظ على صلاة الفجر یحتاج إلى مقاومة، أي أساس الجنة 

  یھا منافذ، فیھا قنوات، لكن غیر مطلقة. أودع الله فیك الشھوات وأعطاك أوامر، ھذه الأوامر ف

  وردت آیة تشیر لھذا المعنى في سورة ھود:  

ِ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ وَمَا أنَاَ عَلیَْكُمْ بحَِفِیظٍ ﴾   ﴿ بَقِیَّةُ �َّ

  ]86[سورة ھود: 

حلال، بقي لك من اللھو اللھو ما بقیة الله؟ أي بقي لك من النساء زوجتك، بقي لك من المال الكسب ال 

المباح، أن تجلس مع أھلك، بقي لك من أشیاء كثیرة جانب الله سمح فیھ، ھذا الذي بقي لك ھو الخیر، فیھ 

البركة، فیھ السعادة، فیھ السرور، فیھ الإقبال. أي أھم شيء أن یكون الاتصال مع الله مستمراً، ھذا 

إلى النساء تزوج، تحتاج إلى المال اعمل ولو كان عملاً شاقاً، الاتصال یحتاج إلى استقامة، فتاقت نفسك 

من بات كالاً في طلب الحلال بات مغفوراً لھ، حینما تؤثر جانب الله على أيّ شيء یرقى الله بك، یسمو 

  بك، یعزّك، یرفع شأنك. 
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  ـ الدعوة إلى الله : 5

  ھناك استنباط لم أذكره، الصدق أمتن، أي عندما قالوا:  

ئْبُ وَمَا أنَْتَ بمُِؤْ ﴿ قَ  مِنٍ لنَاَ وَلوَْ كُنَّا الوُا یَا أبََاناَ إنَِّا ذَھَبْناَ نسَْتبَقُِ وَترََكْنَا یوُسُفَ عِنْدَ مَتاَعِناَ فأَكََلَھُ الذِّ

  صَادِقِینَ ﴾

  ]17[سورة یوسف: 

  یا أبانا...  

ئبُْ وَمَا أنَْتَ بمُِؤْمِنٍ لنََا ﴾   ﴿ فأَكََلھَُ الذِّ

الكذب، یكاد الكاذب یقول: أنا كاذب، اضطرابھ ولحنھ في القول یشیر إلى كذبھ، لیست القصة أي ظھر  

  مقصودة لذاتھا، المقصود لذاتھ الاستنباط. 

ا بَلغََ أشَُدَّهُ آتَیَْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنیِنَ ﴾   ﴿ وَلمََّ

  ]22[سورة یوسف: 

كنت في السجن، أحیاناً الإنسان ولو كان في بحبوحة ورخاء، مرتاح كثیراً، صحتھ الدعوة إلى الله ولو  

طیبة، لا یوجد شيء عنده، وقتھ فارغ، یتكلمّ عن الله، أدنى مشكلة تسكتھ، لست مھتماً، عندنا موسم، 

  اتركني الآن، وھو في السجن، فالدعوة إلى الله فرض عین، وھو في السجن دعا إلى الله. 
  الأنبیاء :ـ أدب  6

یوجد استنباط أخیر؛ ھذا أدب الأنبیاء، أیھما أخطر أن یكون في السجن، مضمونة حیاتھ، مضمون  

  طعامھ وشرابھ، أم أن یكون في الجب وموتھ قاب قوسین؟ فلما ذكر لأخوتھ قال: 

جْنِ ﴾   ﴿ وَقدَْ أحَْسَنَ بيِ إذِْ أخَْرَجَنيِ مِنَ السِّ

  من الجبّ لذكّرھم بجریمتھم:  ولم یقل: من الجب، لأنھ لو قال 

داً وَقَالَ یاَ أبَتَِ ھَذَا تأَوِْیلُ رُؤْیاَيَ مِنْ قَبْلُ قدَْ جَ  وا لھَُ سُجَّ علَھََا رَبيِّ حَقاًّ ﴿ وَرَفعََ أبَوََیْھِ عَلىَ الْعرَْشِ وَخَرُّ

جْنِ وَجَاءَ بكِمُْ مِنَ الْبدَْ  وِ مِنْ بعَْدِ أنَْ نزََغَ الشَّیْطَانُ بیَْنيِ وَبیَْنَ إخِْوَتيِ وَقَدْ أحَْسَنَ بيِ إذِْ أخَْرَجَنيِ مِنَ السِّ

  إِنَّ رَبيِّ لطَِیفٌ لِمَا یشََاءُ إنَِّھُ ھوَُ الْعلَِیمُ الْحَكِیمُ ﴾

  ]100[سورة یوسف: 

  أرأیت إلى ھذا الأدب، ثم إن الخلاف بینھ وبینھم جعلھ من جھة خارجیة، قال:  

  لشَّیْطَانُ بَیْنيِ وَبَیْنَ إخِْوَتيِ ﴾﴿ مِنْ بَعْدِ أنَْ نزََغَ ا

لم یجعل نفسھ مظلوماً وھم الظالمون، جعل نفسھ معھم سواءً بسواء، والشیطان أفسد بینھما. من ھنا قال  

علیھ الصلاة والسلام: " لا تحمّروا الوجوه" لا تخجلوا الناس، المؤمن كریم، والمؤمن ھدفھ تقریب 

، لا یحّمر وجھ أحد، لا یضع إنساناً في زاویة ضیقة، یوجد شخص یتلذذ الناس إلى الله، لا یحرج أحداً 
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إذا أحرج الشخص، أنت البارحة تكلمت غیر ھذا، یسفھھ أو یتكلم كلمة لا تمس عقیدة، یكذبھ، لا تحمّروا 

  الوجوه ھكذا قال علیھ الصلاة والسلام.

تخف، فتوكل على الله إنك على الحق المبین، الله ھو الحق، الله ھو الحق، اطمئن إذا كنت على حق فلا  

ولأنھ الحق سیحق الحق، تستطیع أن تخدع الناس جمیعاً إلى أمدٍ قصیر، وتستطیع أن تخدع واحداً إلى 

  أمدٍ طویل، أما أن تخدع الجمیع إلى أمدٍ طویل فھذا مستحیل، 

  ﴿ الآْنََ حَصْحَصَ الْحَقُّ ﴾

  والله عزّ وجل لأنھ حق یكشف الحق:  

ِ مَا عَلِمْناَ عَلیَْھِ مِنْ سُوءٍ قَالتَِ   امْرَأةَُ الْعَزِیزِ ﴿ قاَلَ مَا خَطْبكُنَُّ إذِْ رَاوَدْتنَُّ یوُسُفَ عَنْ نفَْسِھِ قلُْنَ حَاشَ ِ�َّ

ادِقیِنَ ﴾ الآْنََ حَصْحَصَ الْحَقُّ أنَاَ رَاوَدْتھُُ عَنْ نَفْسِھِ وَإنَِّھُ لَمِنَ    الصَّ

  ]51[سورة یوسف: 

  تزكیة النفس تأل على الله و تجاوز للقدر :

الآن الإنسان أول ما یمشي في طریق الإیمان یقول لك: أنا عندي إرادة قویة، أنا أغض بصري، لا أعبأ  

  بالنساء، من أنت أمام سیدنا یوسف؟ 

ا یدَْعُونَ  جْنُ أحََبُّ إِليََّ مِمَّ   ﴾نَّ وَأكَُنْ مِنَ الْجَاھِلِینَ نيِ إلِیَْھِ وَإلاَِّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھنَُّ أصَْبُ إِلَیْھِ ﴿قَالَ رَبِّ السِّ

  ]33[سورة یوسف: 

  مرض تزكیة النفس، ھذا مرض، قال تعالى:  

  ﴿ فلاََ تزَُكُّوا أنَْفسَُكُمْ ھُوَ أعَْلمَُ بمَِنِ اتَّقىَ ﴾

  ]32[سورة النجم: 

  النفس تألٍ على الله، تزكیة النفس تجاوز لقدرك: لا تزكِّ نفسك. تزكیة  

  ﴿ وَكَفىَ برَِبكَِّ بذِنُوُبِ عِباَدِهِ خَبیِراً بصَِیراً ﴾

  ]17[سورة الإسراء: 

  ھذه عادة سیئة جداً. 

  شيء ثان:  

  ﴿ ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ یزَُكُّونَ أنَْفسَُھُمْ ﴾

  ]49[سورة النساء: 

  یمدحھم؟ یذمھم. الله جل جلالھ یذمھم أم  
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ي مَنْ یشََاءُ﴾ ُ یزَُكِّ   ﴿ بلَِ �َّ

  ]49[سورة النساء: 

  دع التزكیة � عزّ وجل، دعھ یزكیك.  

  ﴿ ألََمْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ * وَوَضَعْناَ عَنكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أنَقضََ ظَھْرَكَ * وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴾

  ]4-1[سورة الشرح: 

  ھا �، أنت علیك أن تطیعھ وكفى.التزكیة دع 

  العبرة بالنھایات :

الوفاء بالعھد، العفو والصفح، العبرة بالنھایات لا بالبدایات، العبرة بالنھایات، النھایة صار عزیز  

  مصر. دقق العبرة أن ھذا النبي الكریم كان عبداً أسیراً، كان في السجن فصار عزیز مصر. قال تعالى: 

  ﴿ وَالْعاَقبِةَُ لِلْمُتَّقِینَ ﴾

  ]128[سورة الأعراف: 

الأیام تدور، أناس یصعدون، أناس یھبطون، أناس یغتنون، أناس یفتقرون، أناس یرتفعون، أناس  

  یسقطون. وفي النھایة المؤمن ھو الذي لھ العاقبة. 

تستقر إلا والرصاص  أجیاناً یحضرون كرة، یضعون في داخلھا قطعة رصاص، ھذه الكرة تتدحرج، لا 

  في الأسفل، الأمور تتحرك، الباطل لھ جولات، الحق قد یغلب وقد یغُلب، أما في النھایة 

  ﴿ وَالْعاَقبِةَُ لِلْمُتَّقِینَ ﴾

مثلاً: أصحاب رسول الله الذین نصروه، وأیدوه، وصدّقوه، وآمنوا بھ، وقاتلوا معھ، وجاھدوا بأموالھم  

في التاریخ، والذین ناصبوه العِداء، وأخرجوه، وائتمروا علیھ، أین ھم  وأنفسھم، ھم في لوحات الشرف

  الآن؟ یلعنھم اللاعنون. ھكذا.. فالعبرة في النھایات. 

إن المسامح كریم لأن الإنسان بسبب توحیده لا یحقد على أحد، أحد أسباب عدم الحقد التوحید، لأن أيّ  

سمح فیھ یوجد حكمة، ألم یقل سیدنا عمر: دخل عمیر على شيء أصابك من إنسان سمح الله بھ مادام الله 

  رسول الله والخنزیر أحب إليّ منھ وخرج من عنده وھو أحبّ إليّ من بعض أولادي.

كثرة الظھور تقصم الظھور، لا أحد یرغب أن یظھر ما عنده، یعمل عرض عضلات، دخل إلى  

یریھ أن المنزل مساحتھ أربعمئة متر، سأریك منزلك، سأریك المنزل كلھ، ابق في غرفة واحدة، یرید أن 

ما سعر ھذه، یتكلم لھ عن أسعارھا، سافرت، أین نزلت، ما مستوى الفندق الذي نزلت بھ، كثرة الظھور 

  تقصم الظھور.. 
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  ﴿ فخََرَجَ عَلىَ قوَْمِھِ فيِ زِینتَھِِ﴾

  ]79[سورة القصص: 

  ﴿ فخََسَفْناَ بھِِ وَبِدَارِهِ الأْرَْضَ﴾

  ]81قصص: [سورة ال

  خدمة الناس واجب على كل إنسان :

أقول  -إذا الإنسان واثق أنھ یستطیع أن یخدم المسلمین، وعرُض علیھ منصب حساس، وقد أطُلقت یده 

 ً ً دقیقا ً من علمھ، من خبرتھ، من إخلاصھ، وأطُلقت یده، وامتنع عن تسلم ھذا  -كلاما إذا كان واثقا

   المنصب فھو آثم. والدلیل ھذه الآیة:

  ﴿ قَالَ اجْعلَْنيِ عَلىَ خَزَائنِِ الأْرَْضِ إِنيِّ حَفِیظٌ عَلِیمٌ ﴾

  ]55[سورة یوسف: 

ً الإنسان یھرب، الھروب لیس بطولة، یوجد عقبة لیس البطولة أن تقفز علیھا، أن تواجھھا،   أحیانا

بعمل عظیم، أنا مرة قال لي أخ عنده معمل: لا یوجد ربح إطلاقاً، وعنده ثمانون فأحیاناً الإنسان یقوم 

عاملاً، قلت لھ: بقاء العمال عندك ومعیشة ھؤلاء العمال ھذا عمل عظیم ولو لم تربح، أنت لماذا تعیش؟ 

ل، فإذا لخدمة الناس، إن لم یكن ھناك أرباح لكن بقاء ثمانون إنساناً یعملون ویأكلون ویشربون ھذا عم

  إنسان لیس لھ عمل لیس لھ شيء عند الله عزّ وجل.

 


